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 ظاهرة تزويج القاصرات من منظور شرعي
Early Age Marriages in Islamic Perspective 

 
 محمد شكيل أوج  ۔د بروفيسور *

 
According to traditional-religious-culture the early age 

marriages are very common custom especially in rural areas. 

The act of marring girls in early ages is considered to be a good 

practice in these constituencies; in contrast, the holy Quran has 

provided some logical guidelines to reject this idea. In the holy 

Quran “men” are instructed to marry as per their choice, which 

reveals, it is necessary for a “man” to be adult (Baligh) for 

marriage. Considering this fact, how it is possible that a man 

can be permitted to have a non-adult (Nabaligh) life partner? 

In this regard, marriages between Adult and Non-adult, Non-

adult and Non-adult are not permitted because it is against the 

right of equality. Further, the holy Quran instructs the guardians 

of the orphans to return them their valuables when reach to the 

age of Nikah; which reveals that there is a particular standard of 

age set for Nikah, if it is not so, why the holy Quran has made 

this bounding for the guardians of the orphans? 

As per the guidance of the holy Quran, it is clear that Nikah 

requires both man and women not only to be physically 

adult/mature but also mentally adult/mature. In this connection, 

it has been highlighted that Nikah which is a physical contract 

requires a particular age for man and woman which however 

cannot be an age of Non-adult. 

In the following article the above. 

………………………………………………... 
بالرضاوالرغبة  عاقلين بالغين)الرجل والمرأة( النکاح معاهدة الحب والحنان بين فردين 

  .حدهما الآخرأويقبل 
ساء القبائل وزعماء عض رؤ بفی دورنا الحاضر ان  شعورقلة الولکن للأسف الشديد و 

غير ان  ولاحيلةيكون لهم خيار  حيث لابين صغيرين اللذين لم يعقلا ولم يبلغا الحلم  زوجونالقوم ي
  .يقولا اٰمناوصدقنا

                                                 

 .الکراتشی عةبجام يةالاسلام المعارف يةرئيس، کل * 
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 أصبح مثل ند وبنجاب وبلوشيستان خاصة فی سو القری الباکستانيه عامة  يعجموفی 
وفى معظم الأوقات يفترق الزوجان عند البلوغ وربما يؤدي الى زواج ثانية من . امروج النکاح اهذ

 .قبل الزوج

صل النکاح يبدأ بعدالبلوغ أن لأ .فى الشريعة الاسلامية صل لهأ لا ومثل هذا النكاح
 ج.ا ه فإنه لا يجوز تزويج القاصرين والقاصرات قبل اكتمال عمر الشرعى للزو وبناء علي

فی هذه الآية  0 )وَابْ تَ لُواْ الْيَ تَامَی حَتَّی إِذَا بَ لَغُواْ النِ کَاحَ(. وقد قال الله تعالیٰ فی کتابه الکريم 0
 وغ ولا يجوز قبله. اح مستلزم بالبلان النک مما يرمز الى استخدم لفظ البلوغ

سنة  ةعشر  نثی سبعسنة وسن الأ ةعشر  ن سن بلوغ الذکر ثمانيأبوحنيفة أقال  وقد
البلوغ  و بلوغ الجسمانین أوهنا نلفت الابنتاه  8سنة لکليهما. ةعشر  مام الشافعی خمسالإوعند 

 3.) حَتَّی إِذَا بَ لَغُواْ النِ کَاحَ( ما قال الله تعالیٰ كلاهما ملحوظان فى نظر الشارع كالعقلی  

  2هِمْ أمَْوَالَهمُْ(مْ رُشْداً فاَدْفَ عُواْ إِليَْ )فإَِنْ آنَسْتُم مِ ن ْهُ وقال عز من قائل .8
 أمر الله بدفع الأموال الى اليتامى بعد وصولههم الى سن الرشد والبلوغ فی هذه الآية و 

مر أهذا فی تی يبلغوا ويعقلوا فلليتامى ح المالطى ن يعأمنع ويستدل بها بأنه سبحانه وتعالى قد 
 .هم من ذلکأعظم و أح فهو موال فماظنکم بالنکا الأ

يظهر البلوغ الجسدی فعند ذلک ننظر الی البلوغ العقلی الذی لاحيان وفی بعض الأ
 .لتقييم عمر الزواج فى نظر الشريعةهو الرُشد. وهو الميزان الوحيد 

سَرَّةِ بلوغ الجسدی والعقلی الجية مضمر فی الزو  ان قيام واستمرار الحياة
ُ
معاً وحصول الم

لا تتحقق السعادة حدهما  أ. وإذا فقد لا تتم الابعد البلوغ والمحبة والفوز والفلاح والمطابقة والموافقة
 .للزوجين

ن يعلمهم أن يسميهم باسم حسن و أمنها  تجاه  أولادهم ان للوالدين فرائض شتی 
 .جهمويزينهم بزينة القرآن والسنة ثم يزو  ةداب حسنويربيهم بآ

يجب علی  وعلى هذا  .ولكن بعض الآباء لا يعرفون مرحلة الزواج المناسبة لأولادهم
قدامهم ليبتغوا عندالله الرزق ثم أتيار حياتهم الذاتية ويقفون علی ولاد فرصة لاخن يمنحوا للأأالآباء 

 .يزوجهم ذکرانا واِناثا

  5سَآءِ ()فاَنْکِحُوْا مَا طاَبَ لَکُمْ مِ نَ النِ   قال تعالىٰ .3

مر للوجوب مر والأأصيغة  وهىکلمة )فانکحوا(   افيه فنجدهذه الآية  ولو نظرنا الى
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وُسْعَهَا( علی المکلفين .قال تعالىٰ  مر الاولايکون الأ  )لَايُکَلِ فُ اُلله نَ فْساً إلاَّ

مر. ولذاأيضاً لايصح ان يُ نْکَحَ والکلمة فل بسبب طفولته لايدخل فی ذلک الأوالط
فی هذه الآية )ماطاب لکم( فيُ عْلَمُ من ذلک ان التی تُطيََّبُ وتَطَهِ رُ نفسها فهی التی  الثانية

 .تُ نْکَحُ، والصغيرة فی السن لاتعرف الطهارة من النجاسة لذا لاتصح أن تکون مأمورة فی النکاح

وعلى ة البالغة العاقلة لاللطفلة. والکلمة الثالثة فی هذه الآية هی )النسآء( وتسمی للمرأ
 .ية تمنع صريحا نکاح الصغيرة غيرالمکلفةالآ فإن  هذا

  6)يٰٰيَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا يحَِلُّ لَکُمْ انَْ تَرثِوُاالنِ سَآءَ کَرْهًا (.  وقال تعالٰى  .2

وبناء عليه لا تجوز اكراه الصغير أو   الآية منع فى إكراه النساء فى الميراث  وفى هذه
النكاح حتى ولو أظهر الرضاء فلا يعتبر هذا الاظهار رضى من الناحية الشرعية الصغيرة على 

ن النکاح شيء آخر. لأعقد فريقا فی ال كون المرآة لان الاظهار شيء آخر و والقانونية والاخلاقية 
 .ياعمل لعقد لاظهار ولکن النکاح اسم لليس با

ءٍ ()وَالْمُطلََّقٰتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بِانَ ْ قال تعالٰى .5  .7فُسِهِنَّ ثَ لٰثَةَ قُ رُوْْۤ

تعتد وتنتظر ثلاثة قروء حيث بين الله تعالٰى فی هذه الآية عن المطلقة المدخولة بها 
 سمىول ولاعدة وعدم وجود الحيض لايفلا دخ ر(. وإذاکانت الطفلة الصغيرة وطهأ)حيض 

 .طُهر يلزم الحيض وبسبب صغرالسن تفقد هذه الصفةالن لأ طهرا

وهذا  ی حالة الحيض صل دخول المرأة من حالة الطهر الجمع قرءٌ والقرء فی الأوالقُروء 
المائدة تسمی كلفظ   ق للواحد منهماحيان يطلللحالتين )الطهر والحيض( وبعض الأاللفظ جامع 

ن المرأة المطلقة البالغة أفيکون المعنی لثلاثة قروء  2للأکل.وتفرش لسفرة التی توضع ل اكذللطعام و 
 فمن هنا لا يكون من العقل الحيض ثلاث مرات. لی حالة إعقلًا تدخل من حالة الطهر جسما و 

 .صغيرة السن التی لم تبلغ الحلم تزوج نأ

مُوْا لِانَْ فُسِکُمْ(وقال تعالٰى: .6 تُمْ وَقَدِ    9)نِسَآؤکُُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فاَتُْ وْا حَرْثَکُمْ انَٰ ی شِئ ْ

 .تدل فى عدم جواز تزويج القاصرين والقاصراتويمكن من خلال هذه الآية أن نس

شبه الله تعالٰى الزوجة بالحرث، وفی هذا التشبيه يوضح لنا وضوحا   وتفصيل ذالك أنه
 من النكاح المقصودلأن ممكن  تکون حرثا للزوج إذاکانت بالغة والدخول بهاإنما المرأة  أنکاملًا 

تکون حرثا للرجل ولاتکون سبباً لاکثار الاولاد فهی ن ولاد والطفلة التی لم تبلغ الحلم لااکثار الأ
 .قاصرة من ذلک
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وَلَا   يَسْئَ لُوْنَکَ عَنِ الْمَحِيْضِ. قُلْ هُوَاذًَی فاَعْتَزلُِوا النِ سَآءَ فِی الْمَحِيْضِ : )وقال عزوجل. ٧
(تَ قْرَبُ وْهُنَّ حَتٰ ی يَطْهُرْنَ فاَِذَا تَطَهَّرْنَ فاَتُْ وْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَ    10مَرکَُمُ اللّٰ 

ً جماع الزو  ن أمر يستلزم فيه ثناء الحيض فی حکم هذا الأأجة يمنع فی هذه الاية منعاً باتّ 
حيث صغيرة السن  فى تزويجهذه الآية تؤيد استدلالنا  وعلى هذا فإنتکون المرأة بالغة کاملة 
 .لاتنُکَحُ حتی تبلغ الحلم

ی يئَِسْنَ مِ وقال تعالٰى: .2
ِْۤ
ی لَمْ )وَال ئٰ

ِْۤ
تُمْ فَعِدَّ تُ هُنَّ ثَ لٰثَةُ اَشْهُروٍَّال ئٰ نَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِ سَآئِکُمْ اِنِ ارْتَ ب ْ

  00يحَِضْنَ (

 بعض المفسرين من هذه الآية فی کلمة )لم يحضن( ويقولون هن البنات التی لم استدل
 .تنكحلم تبلغ الحلم يجوز ان  البنت التی استدلوا بذالك أن تبلغ الحلم و 

عنی ان يُجامَعَ مع ثلاثة قروء فيکون الم الجماع والمقاربة، إذاکانت تعتد اعلموا ان العدة تحقق بعد
 .ولاتکون محلًا لذلک بنتٍ لم تبلغ ولم تعقل

 .إذا قمنا بعمل کأمثال ذلک النکاح فيکون ظلماً شنيعاً علی البنت

ی الدين يريدون ازالة الشهوات وان الله تعالیٰ لم يجعلها ولم يهيئها لذلک.فهم مع تفقه ف
النفسانية. فلنسئل من هؤلاء هل تعطون الصبی الذی يمص ثدی امه لحماً وهل يجری الصبی 

 ؟الذی ماتعلم الوقوف والمشی وهل يُجَامَعُ مع بنت لاتعرف معنی الجماع 
وهل علماؤنا نسوا ان المرأة الحرة البالغة لاتجامعها من غير رضی وفی جهة أخری 

ون علی جماع الصغيرة التی لم تبلغ الحلم وهی عارية الفهم من النکاح ولوازمها وانه لظلم مُصر  
هذه الصغيرة سن اً يکون جبراً ع ر رضاها بالجماع وکل مايفُعَلُ معظيم وبهذه الصفة فکيف تظه

 وظلماً. 

 .لمعنىرين فسروا معنی آخر مع ذلک ا( الصغيرة. مع ان المفسنرادوا هنا )لم يحضأو انهم 

نکاح الصغيرة التی لم تبلغ الحلم وان المجوزين بذلک بت بالدلائل المذکورة أولا منع وقد ث
 .آنفاً ه دليل غير الآية التی ذکرنا لهم ليس

 .مامکمأوکل الدلائل والحقائق 

ن بلوغ البنت أحتلام او بسن البلوغ وکذاأيضاً ن بلوغ الولد يتعين بالاأونوضح لکم 
 .لايستلزم منه عدم البلوغ ضن المرأة إذالم تحأظهر من ذلک ويبسن البلوغ  وأتتعين بالحيض 

 وهکذا ان المرأة إذالم تحض )بسبب ما( تعتبر بالغة بالعمر. وعندنا المراد مِنْ )لم يحضن(
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کامثال ذلک ان المرأة ماتحيض مع بلوغ العمر فعدتهن ثلاثة اشهر. ليس المراد بالصغيرة التی لم 
 .تبلغ الحلم

. سنذکر بعض لم يحضن طول حياتهاعانی ان بعض النسآء وقد ذکر فی تفسير روح الم
 08 .اقوال المفسرين الذين فسروا. )لم يحضن( بمعان شت  

قال السيد نعيم الدين مرادآبادی: فی قوله )لم يحضن( وهی الصغيرة السن او المرأة التی . 0
 03 .ربلغت الحلم ولکن لم تبدأ الحيض فعدتهن ثلاثه اشه

سيد ابوالاعلىٰ المودودی يقول: فی قوله )لم يحضن( ان الحيض ماتأتيه لصغر سنها او  .8
ان بعض النسآء تأتيه متأخرا او ان بعض النسآء ماتأتيه الحيض مدی حياتها ويکون شاذا 

 02.ونادراً 

غ وقال الشيخ المرشد الشاه محمد کرم الازهری فی قوله )لم يحضن( النسآء التی لم تبل .3
 05 .الحلم او النسآء التی ماتأتيه الحيض وبسبب العمر تعتبر بالغة

تحيض لا کبر سنها مع  وقال الشيخ صلاح الدين يوسف فی قوله )لم يحضن( ان المرأة  .2
 06 .وهذايکون شاذا ونادراً 

ان هؤلاء المفسرين الأربع فقد فسروا )لم يحضن( بتفسيرين وبتفسير الثانی ان المرأة إذالم 
بسبب ما بعد البلوغ وانها مستعدة بالنکاح والجماع وماتعتبرها صغيرة وباعتبار العمر انها تحض 

 .بلغت جسما وعقلاً وفی ذلک الوقت تصح النکاح والجماع مع تلک البنت

ذهانکم الی حاشية حافظ فرمان علی )من اهل الشيعة( فقال. أوفی هذا المقام نلفت 
د هنا صغيرة السن التی لم تبلغ بعد لان ليس لها العدة ولکن من هذا اللفظ )لم يحضن( ليس المرا

المراد هنا المرأة التی وصلت الی سن الحيض وبسبب ما ان دم الحيض لم يأت بعد فعدتهن ثلاثة 
 07.اشهر

 .يکون المعنی الوحيد الذی اخترناهکما انا ذکرنا فی )لم يحضن( 

 .کم هذالبحثوقد قال الشيخ عمر احمد عثمانی فی بحث علمی والي

ما )لم( فيستعمل فی لفظ نفی أيستعمل )ما( و )لا( فقط للنفی و  اللغة العربية ان فی 
 .الجحود والمقصود منه انکار ماادعی عليه

والفرق ماحِضْنَ ولم يحَِضْنَ. ان لفظ ماحِضْنَ معناه مابدأ الحيض )ال ماوصلت إلی 
 .سن الحيض وماخرج دم الحيض بسبب ما سن الحيض( ولکن ولم يحَِضْنَ معناه انها وصلت الی
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)ماحِضْنَ ( ويجب فی اء الحال لايمکن ان نقول ضوالبنات التی بلغت وتحيض مع اقت
 ن نقول )لم يحَِضْنَ(أذلک الوقت 

هؤلاء البنات )لم يحضن(  فى نقوللا وصلت إلی سن الحيض  والبنات التی لم تبلغ وما
 بل نقول لهن )ماحُضْنَ(

صول أتبلغ فيکون ذلک خلافاً للفصاحة و ن( إذا قلنا للبنات التی لم والٰ ئی لم يحض
 02 .البلاغة

والرواية التی يروی عن عائشة رضی الله عنها الذی رواه البخاری انهاکانت عند النکاح 
السادسة من عمرها وفی رواية المسلم السابعة من عمرها والزفاف کانت فی التاسع من عمرها 

صلى الله عليه وسلم  ان ذلک النکاح مع عائشة رضی الله عنها من خصائص النبی :. منهاوفی ذلک اجوبة کثيرة

 .لان النکاح والطلاق يختلف عن الآخرين

. والنکاح کانت فی مکة والاحکام نزلت الأحكام القرآنية لنکاح کان قبل نزول ان ذلک ا.8
البخارى وقد كتب العلماء مفصلًا عن روايتى  .فی المدينة وذلک داخل فی قوله الاماقد سلف

ومسلم وفى ذلك يمكنكم ان تطالعوا وتراجعوا الكتاب كشف الغمة عن عمر ام الام ة )جلدين( 
صلى الله عليه وسلم للعلامة نياز احمد والكتاب فقه القرآن للعلامة حبيب الرحمن الصديقي الكاندهلوى. ان النبی 

 09 .قال لاتنکح الباکرة إلابرضاها

ذلک يخالف  ومثلدخل فی ضمن ذلک غ الحلم لاتفاالظاهر ان صغيرة السن التی لم تبل
 .ويجب علينا ان نحترز وننتبه من ذلکصلى الله عليه وسلم سنة الرسول 

:الهوامش  
                                                 

 6سورة النساء:  (0)

 روح المعانی جزء الرابع يرعن الامام الاعظم ان السن للغلام تمام ثمانى عشره سنة وللجارية تمام سبع عشرة سنة )تفس  (8)
 (812ص 

 6النساء سورة ( 3)
سنة  85سنة والاطباء يقولون اذا بلغ الانسان  85 عنه قال يبلغ عقل الانسان حيث يبلغ عمره عن عمر رضى الله (2)

 816يبلغ عقله والمراد هنا بالبلوغ )الرشد( روح المعانى الجزء الرابع، ص 
 3النسآء سورة ( 5)
 09النسآء سورة (6)
 882البقرة سورة  ( 7)
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 ب اصفهاني، راغ218المفردات في غرائب القرآن ،ص   (2)
 883سورة البقرة   (9)
 ۲88سورة البقرة  (01)
 2الطلاق سورة ( 00)
 (037، ص 82بعض النساء إلى ان تمتن ولا تحضن )الجزء   (08)
 خزائن العرفان، سورة الطلاق ( 03)
 تفهيم القرآن، جلد الخامس، سورة الطلاق (02)
 ضياء القرآن، جلد الخامس، سورة الطلاق ( 05)
 د لطباعة المصحف الشريف قرآن الكريم مع ترجمة الاردوية، سورة الطلاقمجمع ملك فه  (06)
 ٹرسٹقرآن الكريم  بالترجمة الاردوية، حاشية تحت آية سورة الطلاق، پيرمحمد ابراهيم   (07)

 008.003فقه القرآن معاملات الاسرة )النكاح و الطلاق(   (02)

 3378.3373ح المسلم( رقم الحديث والبكر تستأذن فى نفسها و اذنها صماتها )الصحي (09)
 3372والبكر تستأذن أبوها فى نفسها و اذنها صماتها )الصحيح المسلم( رقم الحديث 


